
 القاهــرة – يقبـــع فـــي شـــارع المعز 
لديـــن الله الفاطمـــي بمنطقة الحســـين 
في وســـط القاهـــرة، والمشـــهور بكثافة 
المعروضات الفنية التراثية على جانبيه 
المغطيـــة لجدرانـــه التي يعـــود تاريخ 
تأسيســـها لألف عـــام، متحف النســـيج 
المصـــري، مختفيا عـــن الأنظار، ويحمل 
مزاوجة فريدة مـــن نوعها بتأريخ تطور 
الملابس، وتوظيف النســـيج في الأديان 
التـــي اعتنقهـــا المصريـــون علـــى مدار 

تاريخهم.
ويمثـــل المـــكان المجاور لسلســـلة 
من المســـاجد بالقاهرة القديمة نموذجا 
للتعايـــش الوجداني بتجميع مقدســـات 
سماوية وغير ســـماوية في مكان واحد، 
فأجزاء من كســـوة الكعبة المشرفة التي 
اعتـــاد المصريـــون حياكتهـــا وإيفادها 
فـــي ”محمل الحج“ تتجـــاور مع ملابس 
الكهنـــة، والخطـــوط الإســـلامية تعانق 
الأيقونـــات القبطيـــة، ويحتضنـــان معا 
كتابات هيروغليفية مختلفة عن التحنيط 

والرحلة إلى العالم الآخر.
ورحب القائمون على متحف النسيج 
المصري، الـــذي احتفل مؤخـــرا بذكرى 
مـــرور عقـــد علـــى تأسيســـه كأول مكان 
متخصـــص فـــي معروضـــات النســـيج 
بالشرق الأوسط والرابع عالميا، بوصول 
جزء من كســـوة الكعبـــة المصنعة بمكة 

المكرمة إلى مصر كهدية.

وسيتم عرض هذه القطعة في متحف 
العاصمـــة الإداريـــة في شـــرق القاهرة، 
باعتبارها تعطي زخما غير مباشـــر آخر 
للفن الإســـلامي الخـــاص بصناعة غطاء 
الكعبة تعزفه الأنامل السعودية بخامات 

وإنتاج مختلف.
المصنوعة  السعودية  القطعة  وتسد 
من الحرير الأسود فجوة في المعروضات 
المتحفيـــة المحلية بمصـــر التي تؤرخ 
فقـــط للأســـلوب المحلي فـــي الصناعة 
المتوقفـــة، منـــذ انتهاء رحلـــة المحمل 
المصـــري مطلع الخمســـينات من القرن 
العشـــرين، ووجودهـــا قد يكـــون محركا 
لرابطة غير مباشـــرة، وجاذبا للسائحين 
من هواة الفن الإســـلامي لزيارة متحفي 
العاصمة الإدارية والنسيج المصري في 

رحلة واحدة.

تأريخ على القماش

قال أشـــرف أبواليزيد، مدير متحف 
النســـيج، لـ“العـــرب“، إن أجزاء كســـوة 
الكعبة التي كان يتم تصنيعها بالقاهرة 

وإيفادها إلى السعودية في موكب ضخم 
هي الأكثـــر زيارة بين ألف قطعة يضمها 
المتحـــف، وتنضم إليها ســـتارة كل من 
بـــاب التوبة والحجـــرة النبوية واللتان 
يعود تاريخهمـــا لأربعة قرون، وتجذبان 
الزائريـــن فـــي المناســـبات الدينية مثل 

رمضان وموسم الحج.
وأضـــاف أبواليزيد، أن هـــذه القطع 
وغيرهـــا تؤكـــد التطـــور الذهنـــي فـــي 
فـــن الخـــط العربـــي وتطـــور الصناعة، 
فالمتحـــف يحمـــل دورا يتعـــدى تأريخ 
الفن علـــى القماش إلـــى توصيفه كرمز 
للتســـامح الديني بقاعاته الـ11 المقسمة 
بيـــن العصـــور الفرعونية والمســـيحية 
والإســـلامية، وتوجـــد داخـــل كل منهـــا 
معروضـــات عن رؤيـــة أصحابها للحياة 

والموت والكون والحكمة.
وتخطف الكسوة المعروضة بمتحف 
النســـيج، والتـــي يعود تاريخهـــا لعهد 
الملـــك فاروق الأول، الأنظار بأشـــرطتها 
المنســـوجة من الحرير الكحلي المطرز 
بكتابـــات منفـــذة بخيـــوط مـــن الفضة 
”القصبجيـــة“  أو  ”الســـيرما“  بطريقـــة 
المعتمدة على كتابة الآية المراد نقشـــها 
على ورقة بمساحة القماش، وثقب مكان 
الحروف وطباعتها عبر مسحوق أبيض 
اللـــون علـــى القمـــاش، وبدء غـــزل تلك 

الحروف بالخيوط.
ويعطـــي المـــكان لمحـــة عـــن كيفية 
صناعة العُمّال المصريين للكسوة التي 
كانـــت تبـــدأ بالوضوء وقـــراءة الفاتحة 
بصوت عالٍ قبل لمس القماش والخيوط 
بأيديهـــم، وتوضـــع بجوارهـــم الأطباق 
المملوءة بماء الورد، لغسل أيديهم فيها 
خوفًا من تلوث الكســـوة برائحة العرق، 
وبجوارهم بئر يملأونها بماء زمزم الذي 
ينقلونه مـــن مكة، وكل معـــدات صناعة 
الكســـوة من قماش وخيوط وإبر تُغسل 

أولا بذلك الماء قبل استخدامها.
المتحـــف  أن  أبواليزيـــد  وأوضـــح 
ربما يحمل رســـالة تسامح غير مباشرة، 
فالمبنـــى الـــذي يضمـــه أسّســـه محمد 
علي باشـــا والي مصر قبـــل نحو قرنين 
من الزمـــان لأغراض وقفيـــة متعددة من 
لســـقاية المارين  بينها ”ســـبيل خيري“ 
مهمـــا كانـــت ديانتهم، وتحفيـــظ القرآن 
الكريـــم، وتدريـــس علومـــه، وفـــي مكان 
ملاصـــق لســـوق ضخمة ضمـــت جميع 
جـــاءت  التـــي  والأعـــراق  الجنســـيات 
إلـــى مصـــر وانصهـــرت فـــي تكوينهـــا 

السكاني.
ويظهر داخـــل قاعات الفـــن القبطي 
انصهار الرســـوم الفرعونيـــة بتعليمات 
المسيحية التي خرجت في شكل خيوط 
صوفية متعددة السُمك تغزل منسوجات 
الأيقونـــات،  عـــن  وبـــارزة  مجسّـــمة 
والقساوســـة،  الرهبان  لملابس  ونماذج 
ولوحات للقديســـين التي تعود للعصور 

الوسطى.
مع  بالتزامن  المتحف،  واســـتضاف 
الاحتفـــال بميلاد الســـيد المســـيح في 
ينايـــر الماضي، معرضا للفن ”القباطي“ 
وهو من المنســـوجات المصرية القائمة 
علـــى التعبير عن الأيقونات المســـيحية 
عبـــر النســـج بالصـــوف، يتضمـــن في 
الغالب رسومات للسيدة العذراء والسيد 
المســـيح والملائكة والرسل والقديسين 
التـــوراة  مـــن  ومواضيـــع  والشـــهداء، 

والإنجيل.
وتتكامل رسالة المكان بوقوعه ضمن 
شـــارع تتقاطع فيـــه العصور، 

بيـــن جامـــع الحاكم بأمر اللـــه الفاطمي 
أقدم عمـــارة حجرية باقية فـــي القاهرة 
الفاطميـــة، والجامع الأقمـــر الذي يضم 
واجهـــة تجيد فنون العمارة الإســـلامية 
وتـــم استنســـاخها بالمتحـــف القبطي، 
وسبيل خسرو باشا العثماني الملاصق 
لقبـــة الصالح نجم الدين أيوب ســـلطان 
المماليـــك الذين انتهـــى حكمهم على يد 

العثمانيين الغزاة.
ويعطـــي المتحـــف لمحـــات مفصلة 
عن أهميـــة الزي عنـــد المصريين الذين 
لـــم يعتبروه مجرد تغطية للجســـد، لكن 
عمليـــة حضارية تظهـــر نمطًا من التقدم 
والمكانة المجتمعية وتحتاج إلى مراعاة 
لون البشـــرة الســـائد، وتقلبات الطقس 
والبيئة الصحراوية التي يعيشون فيها، 
فصمموا ملابسهم بأنسجة شفافة ومن 
خامات مناسبة تناســـب درجة الحرارة 

المرتفعة.
وتنتـــاب الزائرين علامات الدهشـــة 
حينما يربطـــون المعروضات المتحفية 
ببعـــض صيحـــات الموضـــة المعاصرة 
التـــي يجدون لهـــا أصولا تعـــود لآلاف 
الأعوام، كتقنيات حياكة بعض الملابس 
المعتمـــدة علـــى تـــرك أطـــراف الخيوط 
متدلية بصورة شـــبيهة بالوبر، كشـــكل 
جمالـــي والتي لا تـــزال دارجة حاليًا في 

أشهر الماركات العالمية.

معروضات غريبة

يتبادلان  فرنســـيان  ســـائحان  وقف 
نظرات استغراب أمام حقيبة من الكتان 
وبجانبهـــا قطعة قمـــاش ثلاثية الحجم 
لونهـــا تحـــوّل إلـــى البني لهـــا ذراعان 
طويلان مع تقـــادم عمرها الذي يقارب 5 
آلاف عام، ترتبط دهشـــتهما بمعرفة أنها 
حفاضة للأطفال الرضـــع ومعها حقيبة 
لحمل باقي مســـتلزماتهم ويـــزداد الأمر 
غرابـــة بقراءة تقنيـــات تطهير الملابس 
وغســـلها، التـــي تتضمن مـــواد لا تزال 
حتى الآن دارجة في صناعة المنظفات 
عالميا. 
وتطغى 
خيوط 

الكتان على غالبية الأنسجة المعروضة، 
فالمصريـــون مجـــدوه واعتبـــروه مـــن 
نباتـــات الجنة مـــع وجـــود للقطن على 
مضض مرتبـــط بهدية مقدمـــة للفرعون 
أحمس الثانـــي، وتواجـــد للحرير الذي 
جـــاء لمصر مـــن الصينيين عبـــر بوابة 
بـــلاد فـــارس، وأخيـــرا الصـــوف الذي 
قصـــر تواجـــده فـــي قاعـــات العصـــور 

الإسلامية.
ويغطـــي جميـــع أنمـــاط الملابـــس 
فـــي مصـــر القديمـــة وتطورها مـــا بين 
”المجول“ (جونلـــة) أو القميص المنزلي 
الذي يغطـــي الجزء الســـفلي فقط بثنية 
كبيرة مـــن الأمـــام وضيق مـــن الخلف، 
ولبـــاس الملـــوك والنبلاء الـــذي يغطي 
الجسم كله، وملحقة بنوعيات من الجلد 
والزينـــة المعدنيـــة التـــي تظهـــر مكانة 
صاحبها وحتى الرداء الكامل الذي ظهر 

بداية من الأسرة الثامنة عشرة.
والمنســـوجات  للملابـــس  وكانـــت 
مكانة في حياة المصريين القدماء وبعد 
مماتهـــم، فكل فئة اختارت ما يميزها في 
الحيـــاة اليوميـــة أو فـــي أداء الطقوس 
والشـــعائر بعـــد الموت، ولـــذا خصص 
المتحـــف قســـما كامـــلا للمنســـوجات 
الجنائزيـــة يتضمن أســـرّة مصنوعة من 
الأقمشـــة وقطعا مســـتخدمة في عمليات 

التحنيط.
أمـــام  كثيـــرا  الزائـــرون  ويتوقـــف 
صنـــدوق زجاجـــي يضـــم رداء ســـيدة 
فرعونية تم اكتشـــافه ضمن 12 فســـتانا 
بمقبرتها فـــي نجع الدير بســـوهاج في 
جنـــوب مصر بســـبب طريقـــة تصميمه 
العصريـــة بثلاثـــة أنـــواع مختلفـــة من 
الطيات، وبجواره أحد الأسّرة الصغيرة 
المصنوعة من النســـيج الوبري الكثيف 
المعزز بأرجل خشبية على هيئة مخالب 
أسد، وكان يستخدم قديما كوسيلة لنوم 
الأمـــراء والأثريـــاء داخـــل خيامهـــم في 

رحلات الصيد بالبراري.
ويتضمن المكان تشـــكيلة من أغطية 
الرأس للمرأة الفرعونية ”شالات“ التي لا 
تختلف كثيرًا عن المســـتخدمة حاليًا إلا 
في الألوان والحجـــم، ففي مصر القديمة 
كان طول الواحد منها ضعف الشـــخص 
الطبيعـــي وبعرض يناهـــز نصف المتر، 
وظل مســـتخدما كزي نســـائي أساســـي 
حتى عصر الأســـرة الثامنة عشـــرة التي 
اســـتبدلته بالـــزي الضيـــق المزركـــش 

المعروف بـ“التيونيك“.
مـــن  الكثيـــر  أن  أبواليزيـــد،  وأكـــد 
الزائريـــن يصابـــون بالصدمـــة حينمـــا 
يعرفـــون أن القدمـــاء اخترعـــوا علامـــة 
تجارية لملابســـهم في القرن الســـادس 
عشـــر قبل الميلاد، يقومون بطبعها على 
الصناعـــة المحلية من الملابس والعديد 
مـــن المعروضـــات تظهر تلـــك العلامات 

بوضوح.
ويحكي المتحف قصة مصانع النسيج 
الملكية بمدينة الإسكندرية ”الجينيسوم“ 
التي كانت تصــــدّر منتجاتهــــا لروما في 
العصر الروماني، واندمجت تقنياتها فيما 

بعد مع انتشار المسيحية بمصر لتخرج 
بتصميمات تتســــم بالروحانية والرمزية 
والتجريدية في أغلب الأحيان، واستخدام 
الألــــوان البراقة الأقرب إلــــى التطريز عن 

النسج.
ويحـــوي المتحـــف أيضـــا مجموعة 
تماثيل تم جلبهـــا من المتحف المصري 
والفـــن الإســـلامي ومنطقـــة القرنـــة في 
مدينة الأقصر، وتظهـــر أنماط الملابس 
وتفاصيلها ساحة خاصة عن كيفية لفها 
فـــي مختلف العصـــور، وأجـــزاء تتعلق 
بأزيـــاء الأطفال في العهـــد القبطي التي 
امتازت بطابع خاص في الحياكة شبيهة 
بملابـــس القساوســـة حاليـــا بمجموعة 
من الطيات المتعددة التي تعطي شـــكلا 

جماليا.
ولا يكتفـــي المكان بتأريـــخ صناعة 
الملابس فقـــط، لكنه يحفـــظ فن صناعة 
الســـجاد اليدوي أيضـــا بقطع فريدة من 
نوعهـــا لمختلف العصـــور أكثرها جذبا 
للانتبـــاه قطعـــة للصـــلاة مصنوعة من 
الحرير الأحمر أهداها محمد علي باشـــا 
لابنتـــه زينب فـــي حفل زفافهـــا، ويعود 

عمرهـــا حاليـــا لقرابة الـ200 عـــام لكنها 
محافظة على جودة ألوانها.

مشـــاهد  مـــن  القاعـــات  تخلـــو  ولا 
ثلاثيـــة الأبعـــاد تعطي المشـــاهد لمحة 
حيـــة عـــن كيفيـــة عمـــل الآلات وطبيعة 
بمجســـمات  بالورش  العاملين  تقســـيم 
جصيـــة لتماثيـــل ومعدات من الخشـــب 
تنقل مشـــاهدها إلى عصـــر لم تظهر فيه 
المحركات بعد، ونماذج لأدوات الطباعة 
في العهـــد العثماني ووســـائل الحياكة 
التقليدية البسيطة في مختلف العصور.

تحقيق
السبت 2020/03/21 

17السنة 42 العدد 11653

متحف النسيج يحيك تاريخ القماش بالإبرة والخيط
معروضات المتحف المصري ترسم لوحات للتجانس الديني والوجداني

متحف النســــــيج المصري يعطي لمحات مفصلة لزائريه عن أهمية الزي عند 
المصريين الذين لم يعتبروه مجرد تغطية للجســــــد، بل عملية حضارية تظهر 
نمطا من التقدم والمكانة المجتمعية وتحتاج إلى مراعاة لون البشرة السائد، 

وتقلبات الطقس والبيئة الصحراوية التي يعيشون فيها.

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

خطوط ذهبية تبهر الزائرين

القطعة السعودية إلى جانب المعروضات المصرية

تعليمات دينية تمتد لعصور طويلة

رحلة واحدة.

تأريخ على القماش

قال أشـــرف أبواليزيد، مدير متحف
النســـيج، لـ“العـــرب“، إن أجزاء كســـوة
الكعبة التي كان يتم تصنيعها بالقاهرة

علـــى التعبير عن الأيقونات المســـيحية 
عبـــر النســـج بالصـــوف، يتضمـــن في 
الغالب رسومات للسيدة العذراء والسيد 
المســـيح والملائكة والرسل والقديسين 
التـــوراة  مـــن  ومواضيـــع  والشـــهداء، 

والإنجيل.
وتتكامل رسالة المكان بوقوعه ضمن 
شـــارع تتقاطع فيـــه العصور، 

آلاف عام، ترتبط دهشـــتهما بمعرفة أنها
حفاضة للأطفال الرضـــع ومعها حقيبة
لحمل باقي مســـتلزماتهم ويـــزداد الأمر
غرابـــة بقراءة تقنيـــات تطهير الملابس
وغســـلها، التـــي تتضمن مـــواد لا تزال
حتى الآن دارجة في صناعة المنظفات
عالميا.
وتطغى
خيوط

الكثير من الزائرين يصابون 

بالصدمة حينما يعرفون 

أن القدماء اخترعوا علامة 

تجارية لملابسهم في القرن 

السادس عشر قبل الميلاد، 

يقومون بطبعها على 

الصناعة المحلية

داخل قاعات الفن القبطي 

يظهر انصهار الرسوم 

الفرعونية بتعليمات 

المسيحية التي خرجت 

في شكل خيوط صوفية، 

ونماذج لملابس الرهبان 

والقساوسة
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